
الســـودان: “مليونيـــة القصـــاص العـــادل”
تعيد الكلمة للشا وتجمد الحوار مؤقتًا

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

تــأبى الأوضــاع في الســودان إلا أن تســير بسرعــة الــبرق، فمــا بين ليلــة وضحاهــا ينتــاب المشهــد أحــداثًا
بعضهــا يرتقي لمســتوى المفــاجآت، تقلــب الأمــور رأسًــا علــى عقب وتعيــد ترتيــب الأوراق، بــل وتخلــط

معظمها، ما يجعل التنبؤ بما ستركن إليه الأحداث خلال الساعات القادمة مهمة شاقة.

حالة من الانقسام البين في الصورة تخيم على الشا السوداني هذه الأيام، فبينما تسير المباحثات
يــة والتغيــير نحــو تفعيــل الاتفــاق الســياسي الموقــع بين المجلــس العســكري الانتقــالي وقــوى إعلان الحر
ومحاولــة التوصــل لصــيغة توافقيــة بشــأن الإعلان الدســتوري، هنــاك علــى الجــانب الآخــر موجــة مــن

التخوين وفقدان الثقة وتصعيد من نوع آخر.

جاءت أحداث الأُبيّض (جنوب) الأخيرة، الإثنين الماضي، لتلقي بظلالها القاتمة على المشهد، فبينما
يرفع الجيش شعارات الدعم والتأييد للحراك الثوري كان الرصاص الحي لغة الخطاب الوحيدة في
مواجهــة طلاب مــدارس خرجــوا في مظــاهرات للتعــبير بطريقــة ســلمية عــن مطــالب تتعلــق بــالظروف

المعيشية.

الأحــداث الــتي أســفرت عــن ســقوط  قتلــى في صــفوف المحتجين الســوادنيين، ليرتفــع بذلــك عــدد
الضحايا إلى  شخصًا منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب لجنة أطباء
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السودان المركزية، أخذت بالمسار التفاوضي إلى منحى آخر.

وعلـى الفـور جـاء الـرد عمليًـا، حيـث دعـا “تجمـع المهنيين السـودانيين” إلى مظـاهرات اليـوم الخميـس
تحت شعار “مليونية القصاص” من أجل المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الطلاب، يأتي هذا
في الوقت الذي أعلن المجلس العسكري توقيف سبعة من قوات الدعم السريع لتورطهم في هذه

المجزرة.

موكب القصاص العادل

بــدأ السودانيــون منــذ صــباح اليــوم التوافــد للمشاركــة في مــوكب “القصــاص العــادل” رافعين شعــار
ية، رافضين “مقتل طالب مقتل أمة” مطالبين بتقديم المتورطين في مجزرة الأُبيّض للمحاكمة الفور

ما سموه “التفاف” العسكر على مدنية الثورة عبر لغة الرصاص.

حالة الاحتقان الناجمة عن رد الفعل جراء جريمة الإثنين دفعت المجلس العسكري لتشكيل لجنة
لتقصي الحقائق لكشف المتورطين فيها، وهي الخطوة التي رفضها تجمع المهنيين السودانيين الذي
يرى أن الأدلة على الفاعلين واضحة وكثيرة، محملاً أجهزته الأمنية المسؤولية الكامل عما حصل في

الأبيض.

تنبيه:-
-هنالك محاوله لز عناصر في وسط المتظاهرين لجر المتظاهرين الى العنف .
-المراقبه التامه للموكب و عدم الاحتكاك مع العسكر لاي سبب من الاسباب .

×كان غيركم اشطر ×#مليونيه_القصاص_العادل

alsahafaa) August 1, 2019@) لجان مقاومة الصحافه —

وقد كشفت اللجنة التي شكلها المجلس تورط أفراد من قوات “الدعم السريع”، أطلقوا الرصاص
الحي على المتظاهرين ما أدى لسقوط ضحايا، وذكرت في بيان لها، مساء أمس، أن “قوة من سبعة
أفراد اعترضت مسيرة سلمية لطلاب المدارس الثانوية وحاولت تفريقها باستخدام العصي والهروات
ية فبادلها الطلاب بقذفها بالحجارة، ما دفع بعض أفراد تلك القوة وبتصرف فردي لإطلاق أعيرة نار

تجاه المتظاهرين”.

وقــد تــم التحفــظ علــى أفــراد قــوة الــدعم السريــع وعــددهم ســبعة وتســليمهم للنيابــة لاســتكمال
خطوات محاكمتهم، وفق ما ذكرت اللجنة، مبينة أنه “سيتم التحقيق في قصور خطة التأمين الذي

أدى إلى عدم السيطرة على هؤلاء الأفراد”.
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تحذير للمجلس العسكري

وفي السياق ذاته أعرب تجمع المهنيين عن أمله أن تكون أحداث الأبيض درسًا للمجلس العسكري
ـــا الأجهزة الأمنيـــة والمجلـــس على تـــوفير حمايـــة لمـــواكب مليونيـــة لتقـــديم الجنـــاة للمحاكمـــات، حاثً

“القصاص العادل”، محملاً إياه أي تجاوز بحق المتظاهرين قد يخ المسيرة عن سلميتها.

قـوى المعارضـة بـدورها حـذرت ممـا سـمته “محـاولات النظـام البائـد وكتـائب الظـل لجـر البلاد لـدائرة
العنف وقطع الطريق على ثورة الشعب السوداني”، لافتة في بيان لها نشرته صفحة التجمع على
يــة والتغيــير محــاولات مــن “فيســبوك” أنــه قــد “نمــا إلى علــم لجنــة العمــل الميــداني لقــوى إعلان الحر
النظام البائد وكتائب ظله لاختراق مجموعات من الثوار وز بعض منتسبي النظام السابق وفلوله
يــة لبعــض هــذه يــع أســلحة نار وســطهم، كمــا علمــت اللجنــة مــن مصادرهــا عــن قيــام النظــام بتوز

المجموعات”.

حملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري المسؤولية كاملة عن أي أحداث
للعنف والقتل وإراقة دماء السودانيين السلميين

البيان لفت إلى أن هذا المخطط الذي وصفته بـ”القذر” من النظام البائد يأتي “لافتعال العنف على
نطاق واسع بدفع هذه المجموعات لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والقوات النظامية، وهي
يــق أمــام ثــورة شعبنــا العظيــم مــن الوصــول إلى محاولــة لجــر البلاد لــدائرة العنــف بغــرض قطــع الطر

أهدافها وفق إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا”.

? تجمع المهنيين نزل بيان رسمي بالكشف عن خطة لمندسين بقيادة قيادي
سابق في الجهاز بتوزيع اسلحة وضرب رصاص على الثوار والقوات للجر للفتنة
فشنو الناس تركز في المواكب عينك فوق تحت شكيت طوالي التفتيش بالزوق

أملى ذراعك بالسلمية ووعي غيرك بيها
حمانا الله #مليونيه_القصاص_العادل

aresha_an) August 1, 2019@) ابو الريش —

وعن الجهة التي تقود هذا المخطط كشف البيان أنه “يتم بتدبير وإدارة وتنسيق ومتابعة مباشرة من
واحد من قيادات الجهاز سابقًا، وهو عنصر شهير بالعنف تمت إحالته للتقاعد في  واتهامه في
قضايا فساد مالي، وقبع في سجون النظام لفترة من الزمان قبل إطلاق سراحه في الشهور السابقة”.

وقد حملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري المسؤولية كاملة عن أي أحداث للعنف والقتل
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ٍ
وإراقة دماء السودانيين السلميين، كاشفة أنه إذا “كانت هذه المخططات تُحاك وتُدار بعلمٍ وتنسيق
مــع المجلــس العســكري فهــي جريمــة تُؤكــد تراجعــه عمــا ظلــت قيــاداته تــردد عــن الانحيــاز للشعــب
الســوداني والتمســك بأهــداف ثــورته وحمايــة الشعب مــن فلــول النظــام والثــورة المضــادة، وفي حــال
كانت هذه المخططات يتم تدبيرها وتنفيذها دون علمه فهو تقصير بائن في مهامه من الحفاظ على
ــواطنين والبلاد وهــي الأســطوانة المشروخــة الــتي ظــل يســتخدمها كمــبرر ــة الم الأمــن والســلم وحماي

لوجوده على سدة الحكم دون شرعية بائنة”.

فريق كبير بين المتظاهرين يرى وقف أي حوار مع المجلس العسكري في الوقت
الراهن، مطالبًا بمزيد من الضغوط لحين الالتزام بالعهود التي قطعها على

نفسه وأولها تأمين المتظاهرين وتقديم المتورطين لمحاكمات عاجلة

أميرة ناصر الكاتبة المتخصصة في الملف السوداني، أشارت أن هناك حالة من التوجس تنتاب شريحة
كـبيرة مـن المحتجين، مرجعـة ذلـك إلى فقـدان الثقـة في المجلـس العسـكري ووعـوده، خاصـة أن سـجل

تراجعه عما تعهد به مشين، على حد قولها.

الكاتبة أضافت في تصريحاتها لـ”نون بوست” أن هناك قناعة لدى قطاع كبير من الثوار بأن المجلس
وراء كل الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين منذ  من أبريل وحتى اليوم، سواء كان ذلك عن عمد
عبر دفع بعض الأفراد لإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، فضلاً عن محاولات الوقيعة
لتفتيت لحمة الحراك الثوري أو عن طريق غض الطرف عن الجهات المتورطة في ذلك التي لن تخ

عن النظام البائد وفلوله والجهات الداعمة للثورة المضادة.

الحوار.. إلى أين؟

ألقــت الأحــداث بظلالهــا علــى المســار التفــاوضي، حيــث علقــت قــوى المعارضــة الحــوار مــع المجلــس
العســكري لحين الانتهــاء مــن التحقيــق في مجــزرة الإثنين المــاضي، الأمــر الــذي ينســحب بــدروه علــى

مستقبل الاتفاق السياسي المبرم.

فريق كبير بين المتظاهرين يرى وقف أي حوار مع المجلس العسكري في الوقت الراهن، مطالبًا بمزيد
مــن الضغــوط لحين الالتزام بــالعهود الــتي قطعهــا علــى نفســه وأولهــا تــأمين المتظــاهرين وتقــديم

المتورطين لمحاكمات عاجلة، وفق ما ذهبت ناصر.

وفي الإطــار ذاتــه قــال الحــزب الشيــوعي الســوداني إنــه ســيوقف تفــاوضه مــع المجلــس الانتقــالي عقــب
إطلاق النار على المحتجين في الأبيض، واصفًا العسكري “بأنه ليس إلا امتدادًا لنظام الرئيس المعزول
ــا بحــل جهــاز الأمــن والاســتخبارات و”كــل المليشيــات، بمــا فيهــا قــوات الــدعم عمــر البشــير”، مطالبً

السريع”.
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الشريف حسين الهندي :
يحكي عن مشكلة السودان مع العسكر والله انا افتكرت الكلام هسي ، يا

جماعة نحنا مشكلتنا مع الجيس ما الليلة ولا امس الكلام دا من زماااااااااان
،

لكن انا علي بالفيديو واخلي ليكم التعليق شاهد واسمع براحتك
pic.twitter.com/5O2wS6mqNr مليونيه_القصاص_العادل#،،

YASIN AHMAD (@yswyswysw00yasi) August 1, 2019 —

ورغـم مـا أثـير بشـأن إحـداث تقـدم في النقـاط الشائكـة في المحادثـات بين المجلـس وقـوى المعارضـة كمـا
أشار القيادي في قوى التغيير خالد عمر الذي ألمح إلى إجراء محادثات مباشرة في غضون  ساعة،
يـــن اســـتبعدوا أي خطـــوة كتلـــك قبيـــل الانتهـــاء مـــن التحقيقـــات ومحاكمـــة الضـــالعين في فـــإن آخر

استهداف المحتجين وكشف الجهات التي تقف وراءهم.

يــة وعلــى المســار الــداخلي، مــا زال التبــاين في وجهــات النظــر يخيــم علــى أجــواء الحــوار بين قــوى الحر
يـة رغـم الشـوط الـذي قطعـاه في إثيوبيـا، الأمـر الـذي دفـع الجبهـة للتسـاؤل في والتغيـير والجبهـة الثور
استيضاح بعثته إلى رؤساء كتل قوى التغيير وشخصيات وهيئات سودانية عما إذا كانت قوى التغيير
ية المتعلقة ما زالت تحترم الاتفاق المبرم في أديس أبابا، ومدى استعدادها لإدراج وثيقة الجبهة الثور

بالسلام والتحول الديمقراطي كما اتفق عليها في العاصمة الإثيوبية.
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